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إلهي لا یطیب البال إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلاّ بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلاّ بذكرك ولا 
ة إلاّ برؤیتك جلّ جلالك   تطیب الآخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنّ

  "ولا تنهرهما و قل لهما قولا كریماولا تقل لهما أفٍ "إلى من قال في حقهما 

لى من كبرت في حنانها بكل ثقة إلى أغلى ما كسبت في  إلى من رمتني الأقدار بین أحضانها وإ
دنیاي وحیاتي، إلى من تخجل كلماتي حین أذكرها إلى من تستحق عباراتي حین أشكرها إلى 

  "جوهرتي الغالیة أطال االله في عمرها أمي العزیزة

وتعب من أجل تربیتي وتعلیمي، إلى من أنار دربي وأضاء حیاتي إلى من علمني إلى من سهر 
  "أبي العزیز"حسن الفضیلة أطال االله في عمره 

  "أمي وأبي"حلال علیكم روحي ومذكرتي وشهادتي عملي یا أغلى ما في الحیاة 

  :إلى من غرسوا في نفسي العزیمة والإرادة إخوتي وأخواتي

  نبیل عبدو: إخوتي

لى زوجة أخي: تيأخوا   سمیرة: صفیة، فتیحة، أمال، فاطمة، سمیة، إیمان وإ

لى براعم الأسرة   محمد، عبد الرحمان، ریتاج، ماریا، علیلو، روفیدة: وإ

  سمیرة، سهیلة، لیندة، كنزة، نادیة، إیمان: إلى صدیقاتي ورفیقات دربي

لى كل الأهل والأقارب   وإ

لى كل أساتذتي بكلیة اللغة والأدب الع   .ربيوإ

لى كل من في ذاكرتي ولم تسعه ورقتي، إلى كل من تمنى لي النجاح ولو بقلبه  .وإ

 لامیة



 
  بسم االله الرحمان الرحیم

  أدین للكثیر من الناس أقرباء كانوا أو أصدقاء بكثیر من الخدمات ولعل 

  أصغر شيء یمكنني فعله من أجلهم هو شكرهم

اها  أشكر االله عزّ وجلّ الذي رزقني العقل وحسن التوكّل علیه وعلى جمیع نعمه التي رزقني إیّ
  فالحمد الله والشّكر الله

والدي ... إلى من أنار لي درب العلم والمعرفة وحرصا عليّ منذ الصغر واجتهدا في تربیتي 
  الحبیبین القریبین إلى قلبي

ي الحبیبة... إلى أمثولة التضحیة، إلى من وقفت بجانبي في أصعب أیام حیاتي    أمّ

  أبي العزیز...... إلى النور الذي أضاء حیاتي 

  فلا شيء أفخر به أعظم من دین أؤمن به

ي الغالیة   وامرأة عظیمة قامت بتربیتي، أمّ

  وأب أفخر دائم عندما یختتم إسمي بإسمه

حلیم منصور، شاهین، مایا، إكرام، نعیمة، زوجها : أهدي هذا العمل المتواضع إلى جمیع عائلتي
  )، میار شرازرنیم(وبناتها 

غة والأدب العربي خاصة الأستاذ المشرف، الدكتور  أتقدم بالشكر الكبیر إلى جمیع أساتذة قسم اللّ
اد وعلى كل النصائح والتوجیهات التي قدّمها إلي   سالم بن لبّ

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع..... إلى كل من وقف إلى جانبي في مشواري الدّراسي 

 سوهیلة



 
ربي أن أطیعهما وجعل من طاعتهما من طاعته إلى كل من في أمنرني إلى من 

  الوجود بعد االله ورسوله إلى نسمة الحیاة وسر الوجود

  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

  أطال االله في عمرها" أمي الغالیة"إلى أغلى الحبایب 

ت رؤیتك ولو للحظة یا من افتقدتك منذ الصغر یا من یرتعش قلبي لذكرك یا من تمنی
  "أبي"والافتخار بنجاحي یا من أودعتني االله أهدیك هذا العمل 

  إلى أخي رفیق دربي والوجه المفعم بالبراءة ولمحبتك

  فاتح" أخي العزیز"لأزهرت أیامي وتفتحت براعم الغد 

آسیة، " أخواتي"إلى من علموني علم الحیاة ومن أظهروا لي ما هو أجمل من الحیاة 
  فاطمةأمینة، 

  إلى البراعم الصغار، هدى سرین، وسیم، آدم

  إلى سندي وقوتي عمي مناد، عمي أحمد

سولاف، أمیرة، "معهم أجمل الأوقات والأخوات التي لم تلدهم أمي إلى من تذوقت 
  "خدیجة

إلى ینابیع الصدق الصافي، إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحلوة والحزینة 
على طریق النجاح والخیر،ّ إلى كل الأصدقاء في درب  سرت، إلى من كانوا معي

الدراسة، بدون استثناء الذین وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي، سمیة، هند، سارة، 
  .سلمى، شیماء، صبرینة، كامیلیة، إیمان، فاطمة الزهراء، لمیاء، سوهیلة، هجیرة، سعاد

نادیة 
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 مقدمة
 

  أ
 

  

تعد الروایة من أبرز الأشكال السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة، إذ 
نجحت في احتلال المقام الأول في المجال الأدبي، وذلك لاتصالها بالواقع المعیش 

بمثابة سجل ملؤه شواغل المجتمع وتطلعاته، ومن ثمّ أصبحت مرآة تعكس هویته فهي 
رت لتواكب الحیاة المعاصرة بشتّى مجالاتها لتأخذ شیئا فشیئا  وانتماءه، حیث تطوّ

قاد والدّارسین   .نصیبا وافرا من النقد والتمحیص لدى كثیر من النّ

ندت على الواقع لتبیّن مدى وقد شهدت الروایة العربیة مراحل التّطور، إذا است  
أ منزلة عالیة ومكانة  تنوّع الفكر العربي واختلاف مذاهبه وتوجّهاته، وبذلك أصبحت تتبوّ
راقیة قدمتها على سائر فنون السرد الأخرى، إذ فتحت المجال للتجارب الأدبیة، فكانت 

عت مض ر إلى مستوى أرقى، فتنوّ  امینهاالكتابة فیها أغزر وأكثر، مما جعلها تتطوّ
رت آلیاتها السردیة   .فتطوّ

را ظهر روائیون    والروایة الجزائریة كغیرها من الروایات العربیة شهدت تصوّ
زة  غرقوا رة لحال الناس، باستعمالهم لأسالیب متمیّ من ینبوع البراعة السردیة المصوّ

ة، فانفرد كلّ روائي بأسلوبه وخطابه   .تطفح بالإبداع وتتّضح بالإمتاع والمسرّ

فت برحیلك"ومن بین هؤلاء الروائیین نجد الروائیة فیروز رشّام في روایتها    " تشرّ
والتي انصبت دراستها حول معاناة المرأة العربیة في المجتمع الذّكوري، ورصد التغیّرات 

  .والسلوكات التي حدثت في المجتمع الجزائري خلال فترة العشریة السّوداء

نا للتّراث الجزائري وقد كان دافعنا لاختیار هذا ال   موضوع هو شغفنا وحبّ
الأصیل، وكیف وظّف الروائیین تاریخ الجزائر في الإبداع الروائي أولا، وباعتبار روایة 
فیروز رشّام لفتت انتباهنا ثانیا، خاصة وأنّ هذه الأستاذة العظیمة سبق لها وأن كانت 

سنا في السنوات الماضیة ولهذا أردنا دراسة هذه الروا یة دراسة نفسیة واكتشاف تدرّ



 مقدمة
 

  ب
 

ا أدى  فسي الذي عانت منه المرأة العربیة في المجتمع الذكوري ممّ المعاناة والقهر النّ
یتها وكرامتها، ومن هنا كانت إشكالیة بحثنا فسیة : إلى سلب حرّ ما هي التجلیات النّ

وایة؟ وما دلالته كل بعد نفسي؟ نة في الرّ   .المتضمّ

طروح اتبعنا المنهج النفسي في اتـباع الحالات ولاستظهار هذا الإشكال الم  
  .النفسیة التي عانت منها البطلة فاطمة الزهراء في بیت أهلها وخاصة في بیت زوجها

وانطلاقا من هذا التصور ارتأینا تقسیم عملنا إلى مدخل تناولنا فیه مفهوم   
ا بالنسبة للفصل الأ ول فخصّصناه المنهج النفسي، خصائص المنهج النفسي، ورواده أمّ
  .عن نشأة الروایة الجزائریة وأهم المواضیع التي تناولتها الروایة الجزائریة

أما فیما یخص الفصل الثاني أردناه فصلا تطبیقیا تكفّلنا فیه بالدراسة النفسیة   
وختمنا حثنا بخاتمة أوردنا فیها أهم النتائج التي توصلنا " فیروز رشام"التحلیلیة لروایة، 

خلال هذه الدّراسة ولكل عمل صعوبات اعترضننا خلال المتواضع التي من  إلیها من
  :أهمها

 .قلة المصادر والمراجع -
قلة الدراسات الأكادیمیة التي تناولت الأدب الجزائري، خاصة تلك الدراسات  -

ة بأحدث المنتجات  المتعلقة بالروایة، ونقصد بالدّراسات الأكادیمیة الجامعیة المهمّ
روایة حدیثة الصدور " تشرفت برحیلك"بالإضافة إلى حداثة الموضوع، فروایة الأدبیة، 

ها لم تحظى بالدراسة الكافیة  .لكنّ

ناء، فهو الأستاذ الدكتور المشرف  وفي الأخیر إن هناك من یستحق الشكر والثّ
  .على كل ما أبداه لأجلنا من صبر ومعلومات ونصائح
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  ماهیة المنهج النفسي -1

هو الطریق والسبیل وهو وسیلة یندرج بها للوصول إلى هدف  :المفهوم اللغوي  - أ
 )1(.معین

هو المنهج الذي یتناول العمل الأدبي من بدایته إلى نموه  :المفهوم الاصطلاحي  - ب
واكتماله من حیث الكشف عن العناصر الشعوریة، فهو یدرس نفسیة قائل النص 

هل مر الشاعر بحالة نفسیة ما أثرت على : ونفسیة النص من خلال قائله مثلا
القصیدة، كیف هي علاقاته الاجتماعیة هل فقد لشخص ما أثر على نبض 

 .الخ...یدتهقص

هو المنهج الذي یستمد آلیاته النقدیة من نظریة التحلیل النفسي التي أسسها 
حیث فسر على ضوئها السلوك البشري برده إلى " سیغموند فروید"الطبیب النمساوي 

منطقة اللاّشعور حیث أن منطقة اللاّشعور هي خزّان لمجموعة من الرغبات المكبوتة 
فقد نحلم بهذه الرغبات في أحلام الیقظة أو النوم وقد  التي تشبع بكیفیات مختلفة

  )2().شعر، رسم، موسیقى. (نجسدها في مجموعة من الأعمال الإبداعیة

إن الأحلام بأسرها ذات طبیعة "كما طبق فروید نظریته في نظریة الأحلام كقوله
للحلم وطبقها على كثیر من الناس ومیز ذلك في محتوى الظاهر وأفكار كامنة " جنسیة

وقال أنها تتعارض مع وظیفة الحلم التي تتلخص في تحقیق الرغبة وطبق ذلك في 
تصوره للمریض قص علیه أحد أحلامه فهو افترض عندئذ أنه أفضى إلیه بسر من 

                                       
  67، ص1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته، میرت للنشر والمعلومات،ط)1(
  .22،ص2007، 1یوسف وغلبیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط)2(
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الأسرار التي أخذ على نفسیة أن یدلي له بها حین بدأ علاجه وهذا للبوح بالحلم غیر 
  )1(.یس حدیثا مكیفاكافي للتفاهم لأنه حلم في ذاته ول

 : خصائص المنهج النفسي -2

  : للمنهج النفسي خصائص وممیزات یتمیز بها

 .یعرف شخصیة الأدیب من خلال شعره وما تتسم به نفسیته من ألم أو حزن -
 .تفسیر الظواهر الفنیة والجوانب الجمالیة إسنادًا لعوامل نفسیة -
 .الأدبيتطبیق نتائج علم النفس على شخصیات الأدباء ونتاجهم  -
 .البحث عن أثر البیئة على شخصیة الأدیب -

  رواد المنهج النفسي 

  : التنظیر

رائد مدرسة ) م1939-1856(یعتبر سیغموند فروید  :سیغموند فروید والتنظیر -1
التحلیل النفسي ومنظرها، فقد استطاع هذا العالم النفساني أن یقسم الجهاز النفسي، 

ال وهذه المستویات هي  : الباطني إلى ثلاثة مستویات تمثل الثالوث الفعّ
  المستوى الشعوريCONSCIENT : رات والمشاعر التي ویظمّ جمیع التصوّ

 .ها المرء في وقتهایرمی
  الشعو مستوى ما قبلPréconscient : ویظمّ جمیع التصورات والمواقف

ها قابلة أن توعي في أي وقت   التي لم یتم الوعي بها في حینها ولكنّ

 

                                       
  )ط.د( 7- 2ص Bسیغموند فروید، محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي ملتزم الطبع والنشر، مكتبة مصر، ) 3(
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  مستوى اللاّشعورinconscient:إضافة الجدیدة التي میّزت وهذه هي ال
لأن رقابة  )1("صبح واعیةبأن مضامینه لا یمكن أن ت"فروید ویعرف اللاّشعور 

ما قبل الوعي تمنع عنها الوعي، وهذه الرقابة تظم نواهي مأخوذة من العالم 
 : م قسم فروید اللاّشعور إلى1923الخارجي، وفي سنة 

  الأناle moi : ویمثله الجانب السیكولوجي أو الشعوري 
  الأنا الأعلىle sur moi:  ویمثله الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي 
  الهوle ça: 2(ویمثله الجانب البیولوجي والغریزي( 

اها یبیدو"ب : واعتبر فروید أنّ سلوك الإنسان توجهه طاقة جنسیة سمّ " اللّ
" libido" ، وهذا ما دفعه إلى الولوج في عالم الفن و الفنانین فكان من الأوائل الذین

  )3(.درسخوا بالنظریة والتطبیق علاقة علم النفس بالأدب والفن بالنق

إنّ الشعراء والروائیون هم أعزّ خلفائنا وینبغي أن نقدّر «ولقد قال فروید   
سعادتهم أحسن تقدیر،لأنهم یعرفون أشیاء بین السماء والأرض، لم نتمكن نحن الناس 
العادیین من الحلم بها، فهم في معرفة النفس شیوخنا نحن الناس العادیین، لأنهم 

  )4(.» العلم بعد من بلوغهایرتوون من منابع لم یتمكن 

                                       
عمر عیلان، النقد الجدید والنص الروائي العربي، دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا وأثره في النقد العربي ) 1(

م اللغة والأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، ، كلیة الاداب واللغات، قس)مخطوط(الروائي، أطروحة دكتوراه 
  .  143م، ص2006/م2005

  .م1998زین الدین المختاري، مدخل إلى نظریة النقد النفسي، منشورات إتحاد كتاب العرب دمشق، ) 1(
  .11المرجع نفسه، ص)2(
م،  1997للترجمة، القاهرة، جان بیلمان نویل، التحلیل النفسي والأدبي، ت ر، حسن المودن، المشروع القومي )3(

  .7ص
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ان إنسان انطوائي یقارب العصابي رغباته غیر المرتویة  ولقد رأى فروید أن الفنّ
ففي  )1(»ولكن الفن یعرض له طریق العودة من الخیال إلى الواقع«تقوي حیاته الخیالیة 

الفن وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیال، تلك الرغبات التي أحبطها الواقع، إما بالعوائق 
فالفن نوع من الحفاظ على الحیاة، والفنان إنسان «الخارجیة أو المثبطات الأخلاقیة 

ب عن إشباع غرائزه، فیجد طریقة ثانیة إلى  یبتعد عن الواقع لأنه لا یستطیع أن یتغلّ
من عالم الخیال بأن یستفید من بعض المواهب الخاصة في تعدیل  الواقع عائدا

تخیلاته إلى حقائق من نوع جدید ثم تقویمها بواسطة الآخرین على أنها انعكاسات ثریة 
  )2(.»للواقع

فروید التحلیلیة النفسیة للأدب على العدید من المفاهیم الخاصة تعتمد مقارنة 
  : بالآلیات الدفاعیة منها

 conversionوالتبریر والقلب  sublimationوالتسامي  répressionالكبت
والنكوص والتناقض الوجداني وغیرها من المفاهیم، وقد ناقش فروید من خلال هذه 
المصطلحات العدید من النصوص الأدبیة والأعمال الفنیة وهي مقالته عن لیوناردو 

ة، ودراسته و  dostoviskiعن دستوفسكي دیفانشي، دراسة فنیة جنسیة لذكریات طفولیّ
للكاتب الدانماركي " garadiva" "غرادیفا"جریمة قتل الأب، وكذلك دراسته لقصة 

  . shakespearلشكسبیر " hamlet" "هاملت"وكذلك مسرحیة  jensenجنسن 

 : ألفرید أدلر والشعور بالنقص -2

                                       
  .233، ص1981، 2سامي الدروبي، عل النفس والأدب، دار المعارف، القاهرة، ط )4(
شاكر عبد الحمید، الأسس النفسیة للإبداع الأدبي في القصة القصیرة خاصة، مطابع الهیئة المصریة العامة، )5(

  .54، ص 1992
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كان عن جمعیة التحلیل النفسي التي ) م1970-م1937(بعد أن انشق ألفرید أدلر
ل النفسي مدرسة علم النفس الفردي، وخالف  فروید من مؤسسیها، أسّس هذا المحلّ
أساتذة في تبنیه لفكرة أن تكون الغریزة الجنسیة السّبب الوحید لظهور الأمراض 

أنّ الشعور بالنقص هو السّبب  adlerورأى أدلر«العصابیة والباعث الأول على الفن 
لدافع الأساسي للفن هو غریزة حبّ الظهور وحبّ الرئیسي في نشأة العصّبا وأنّ ا

  ) 1(.»السیطرة والتملك، فالدوافع اللاّشعوریة في نظره لا یمكن أن تقدّم بمفردها

فلابد من تفاعل عالم الشخصیة الباطنیة بالعلاقات الاجتماعیة فالكائن البشري   
ت الإبداع وقد كانت لمدرسة أدلر أهمیة كبرى في تحلیل تجلیا«بطبعه اجتماعي 

  )2(.»الأدبي عند المقارنة بین الأحلام والرموز الأدبیة

 )م 1875 - م1961(كارل غوستاف یونغ والشعور الجمعي  -3
4- carlgostaveyoung : 

انشق هو الآخر عن فروید لیؤسس مفاهیمه عن اللاّشعور الجماعي متجاوزا 
یرى یونغ أن في أعماق مناطق اللاّشعور تكمن صورة یشترك «بذلك الطابع الفردي 

فیها الجنس البشري، وهي في أصلها ترجع إلى أقدم عهود الإنسانیة یسمیها یونغ ب 
وهي نماذج وراثیة من الإنسانیة الأولى، وهي مصدر  archétypes" النماذج العلیا"

صورة تغذي الشعر الخیالات والصور الخاصة بالجنّ والسّحرة والأرواح، وهي 
مریض عصبیا، أیرى في العمل الفني أعراضا  فیونغ لا یرى أنّ الفنان شخص)3(والفن،

                                       
  .10م، ص 1998لنقد النفسي، منشورات اتحاد العرب، دمشق، زن الدّین المختاري، مدخل إلى نظریة ا )1(
  .77م ، ص2002، 2صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، میرمیث للنشر والمعلومات، القاهرة ط )2(
  .253م، ص 2005، 6محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط  )3(
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على النحو الذي شرحه فروید فعلى نقیض فروید یصرّ یونغ على مبدأ "لهذا المرض 
  )1(.»مقاربة الفن بوصفه عملیة إبداعیة یجب التعامل معها من منظور جمالي

ونظریاته في الأنماط البشریة أثر كبیر في تطویر وقد كان لدراسات یونغ 
  .الدراسات المفسّرة للظواهر الأدبیة المرتبطة بالنقد الأدبي

  المنظور الجدید

 charle mouron): م1899-م 1966: (شارل مورون والنقد النفسي -1

م لیجمع بین 1948عام  psychocritiqueأسس شارل مورون النقد النفسي 
طرح مورون «النقد الأدبي والتحلیل النفسي مستعینا في ذلك تكوینه المعرفي المتنوع 

تصورا جدیدا للدراسات الأدبیة فكانت بدایته مع الدّراسة التي قام بها حول أعمال 
م ففیها تحدث عن الدور الكبیر الذي 1941عام  Mallarméالشاعر الفرنسي مالارمیه

وتبلور هذا التصور بشكل كامل )2(»في تشكیل وبناء الآثار الأدبیة " اللاّشعور"یؤدیه 
) مjean racine )1957 من خلال أطروحته حول اللاّوعي في حیاة وأعمال راسین
  ).م1962(وكذا دراسته من الاستعارة الملحة إلى الأسطورة الشخصیة 

وقد رأى مورون أنّ النقد النفسي هو تطبیق مبادئ التحلیل النفسي على النقد، فهو «
یبحث لدى المبدع عما یمكنه أن یشرح بنیة العمل الأدبي ونشأته، ومن هنا تنطوي 

                                       
، تر، رضوى عاشور، المشروع، 6كمبریدج في النقد الأدبي الكلاسیكي، ج موسوعة : مجموعة من المؤلفین)1(

  .281م، ص2005، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط
  .281موسوعة كمبریدج في النقد الأدبي الكلاسیكي، المرجع السابق، ص: مجموعة من المؤلفین)2(
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مهمة الناقد الأدبي في فك الشفرات المتحكمة في العمل الإبداعي للمؤلف واكتشاف 
  )1(.»یا النّص الإبداعيالرؤیة المهیمنة المنعكسة في ثنا

اقترح مورون منهجیة التحلیل النقدي النفسي، واعتبرها بمثابة مراحل أساسیة في   
  : مجرى التحلیل، وهذه المراحل هي

 . بناء العمل الأدبي حول شبكة م التداعیات -
 .استخراج التشكیلات التصویریة والمواقف -
 .اللاّواعیة للكاتباستخلاص الأسطورة الشخصیة التي ترمز إلى الشخصیة  -
 )2(.»دراسة معطیات السیرة الذاتیة التي تساعد على التأویل« -

یبدأ بالكشف ثم التأویل، فالمقارنة وفي الأخیر " مورون"ولهذا فالنقد النفسي عند 
  ) 3(.الاستنتاج

یبني «jacques lacan) م1901-م1981("اللاّشعور لغة"جاك لاكن  -2
هذا   l’inconscient est structuré comme une langue »اللاّشعور كلغة

یة هذه العبارة ما یدلي به للسّانیات فاللغة نظام  أشهر ما نطق به لاكن وتبیّن أهمّ
للرموز والدلائل المشكّلة من سلسلة من الأنساق والسیاقات، التركیبیة والدلائلیة 

ا اللاّوعي فیمثل بدوره نظام ا لسلسلة متشابهة في الأفكار والمعجمیة والصوتیة أمّ
رات المنتظمة مع مستویات الإدراك والوعي، ومع مسیرة  والهواجس والانفعالات والتصوّ

غة، فاللغة هي الوسیلة ) اللاّوعي(حیاة الفرد یصبح اللاّشعور  بنیة كامنة تتشبه ببنیة اللّ

                                       
عمر عیلان، النقد الجدید والنّص الروائي العربي، دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا وأثره في النقد العربي )1(

غة والأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، )مخطوط(الروائي، أطروحة دكتوراه  ، كلیة الآداب واللغات، قسم اللّ
  . 143ص

  .55م، ص 2005، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، 1سات الأدبیة، جعثمان موافي، مناهج النقد الأدبي والدرا )2(
  .155عمر عیلان، النقد الجدید والنّص الروائي العربي، ص )3(
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ل یأخذ بملفوظات المریض لمعرفة  التي یتم من خلالها قراءة اللاّوعي بدلیل أن المحلّ
غة، اللاّشعور(هواجسه وأحلامه وقد أسس لاكان نظریته  من خلال توأمته ) اللّ

غة«لأطروحة فروید حول   ) 1» (الأحلام ولسانیات دي سوسیر حول اللّ

فإذا كان فروید قد نظر إلى الأحلام بوصفها المتنفس الرئیسي للرغبات المكبوتة 
فاللاّشعور «فرویدیة للأحلام بوصفها نظریة نصیة یعید تفسیر النظریة ال" لاكان"فإنّ 

في كتابة كتابات تناول  )2(»یخفي المعنى من صور رمزیة تحتاج إلى حل شفرتها
وفیه " Edgar allanpoe"تحلیل لقصة الرسالة المسروقة ل إدغار ألان بو " لاكان"

منطلق التحلیل منهجیة جدیدة ومتمیزة في معالجتها للنص السردي من " لاكان"قدّم 
  .البنیوي النفسیالذي استبعد التحلیل النفسي للكاتب بشكل أساسي

نحو "في كتابه  Jeanbellemin Noel" :وعي النص ولا"جان بیلمان نویل  -3
،حیث  1979الصادر سنة "  vers le inconscient de texte"  " لا وعي النص

عمل بیلمان على تحلیل نفسي للنص مناقضا بذلك أطروحة فروید التي ركزت على لا 
أخذ  هل یمكن قراءة مادة أدبیة بالاستناد إلى فروید بدون«وعي الكاتب في تساؤله 

سعى جان بیلمان إلى مواجهة جسد النص الذي  )3(»المؤلف بعین الاعتبار ونسیانه؟
یتمظهر فیه اللاوعي الخاص باعتباره بنیة تكشف فیها الدلالة ،وتتولد فیها المعاني 

ویمكننا الولوج وقراءة لاوعي النص من خلال تعاملنا مع «عند كل قراءة جدیدة 

                                       
النقد الجدید والنّص الروائي العربي، دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا وأثره في النقد العربي عمر عیلان،)1(

كلیة الأداب واللغات، قسم اللّغة والأدب العربي، جامعة منتوري،قسنطینة، ص  ،)مخطوط(الروائي، أطروحة دكتوراه 
155.  

م، 1998تر، جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، )2(
  .132ص

  216،ص1992دمشق قاسم،منشورات وزارة الثقافة،:جان ایف تادییة، النقد الدبي في القرن العشرین،تر3
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نه،والمغفل والمضمر،وفي البیاضات الفاصلة بین الكلمات والبحث في المسكوت ع
1»الجمل

                                       
.184-183النقد الجدید والنص الروائي العربي ،ص: عمر عیلان  1 



 

 
 

 

  

  

  

  الفصل الأول

واقع الروایة الجزائریة
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  : تعریف الروایة

 : المفهوم اللغوي  - أ
والأصل في مادة روى عند العرب هو جریان الماء ویطلقون على البعیر الروایة 

الشخص الذي یستقي الماء أیضا روایة،كما أطلقوا لأنه ینقل الماء،كما أطلقوا على 
  )1(.اللفظة روایة على استظهار الأشعار والأخبار والأحادیث المنقولة شفهیا

 : المفهوم الاصطلاحي  - ب
 ّ اد الروایة في ثنایا مقالاتهم النظریة ،لذا فقد تعددت المحاولات حول لقد عرف النق

واع القصصیة من حیث الطول وهي تصور هذا التعریف ،بهذا الفن لأنه یعد أكبر الأن
  .البطولات الخیالیة عن طریق، القرار من الواقع، لأنها تربط أحداثها بالنزعة الرومانسیة

هي أكبر الأنواع القصصیة من حیث الحجم " بقوله" عز الدین إسماعیل"وقد عرفها 
لة الخیالیة ،كما وهي ترتبط بالنزعة الرومانتیكیة، نزعة الفرار من الواقع وتصور البطو 

أنها وثیقة تاریخیة یسجل فیها الكاتب أو الراوي أحداثه معتمدا في ذلك على حذف 
نجیب "الجانب الشعوري العاطفي بتعبیره عن عمق الوجدان، هذا ما تجلى في التعریف 

تعتمد أولا وأخیرا على القلب والعاطفة ...وثیقة تسجیلیه«حیث قال " محفوظ
  )2(»والوجدان

الروایة عبارة عن أشتات من الحوادث مر بها الكاتب في حیاته واتخذ منها  كما أن
إن الروایة تتطلب لغة طبیعیة " عبد االله الركیبي"موقعا معینا وفلسفة خاصة، یقول 

  )3(.قادرة على تصویر بیئة كاملة تتضمن شخصیات مختلفة الاتجاهات

                                       
  .288، ص1998، 03مادة روى، دار المعارف، بیروت، المجلد الثالث، طلسان العرب، : ابن منظور(1)

  .207، ص06، ط1981الرومنتیكیة، دار العودة، بیروت، لبنان، : محمد غنیمي هلال(2) 
  .198الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، دار التوتیة، المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر، صعبد االله (3)
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لكاتب أو الراوي أحداثه أنها وثیقة تاریخیة یسجل فیها ا«وتعرف في موضع آخر 
، هذا »معتمدا في ذلك على حذف الجانب الشعوري العاطفي بتعبیره عن عمق الوجدان

نعتمد أولا وأخیرا على ...وثیقة تسجیلیة"حیث قال " نجیب محفوظ"ما یتجلى في تعریف 
  )1(...القلب والعاطفة والوجدان

صد المؤلف فیها إلى الروایة هي ما ق «بقوله " غنمي هلال"ویعرفها الدكتور 
الحكایة الفشل، أو النجاح أقل من قصده إلى عرض ناضر وتحلیل شخصیات ترمي 
إلى هدف واحد یتصل بحال الإنسان في موقف خاص ویكشف هذا عن فكرة كبیرة 

  )2(.»وهي بیان موقف إنساني یكون فیه جهد الإنسان ذا معنى
ستوى الأول عبارة عن جنس سردي إن الروایة تبدو في الم«" میشال زیرافا"ویعرفها 

،بینما یمیل سارتر إلى ربط »نثریبینما یبدو هذا السرد في المستوى الثاني حكایة خیالیة
الروایة بالتاریخ ویرى أصحاب النزعة التاریخیة أن التاریخ والروایة مترابطان ترابطا 

قیة ذات السلطة إلى ربط میلاد الروایة بالطبقة الرا" جورجلوكاتش"عضویا ،بینما یذهب
والنفوذ،فكان ظهور الروایة كشكل تعبیري من الصراعات الإیدیولوجیة البرجوازیة 

فالروایة من هذا المنظور تبحث عن صراع  3الصاعدة ضد الإقطاعیة المتدهورة
  .الطبقات داخل المجتمع

ریخ كذلك الروایة هي قصة طویلة تتوقف عند البیئة الطبیعیة والعادات والتقالید والتا
كالحیاة معقدة الجوانب،ممتدة حیة "والخیال وكل ماهو واقعي أو ممكن وقوعه فالروایة 

المعالم،لها بدایة ونهایة وتحوي عقدة تتطور لتصل إلى حل سلبي أو إیجابي وقد ذهب 
الروایة الغرامیة :كثیر من منظري الروایة یقسمونها إلى أنواع منها

                                       
  .198المرجع السابق، ص(1)
  .207،ص6،ط1981الرومانتیكیة ،دار العودة ،بیروت،لبنان،:محمد غنیمي هلال(2)
  .45ش،المكتبة الشعبیة،صبقطاالروایة،مرزاق: جورج لوكاتش(3)
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التي مهما اختلفت صورها " تعلیمیة،السیاسیة،لحربیةوالاجتماعیة،التاریخیة الخیالیة،ال
 )1(.فهي واحدة أمر غیر صعب على أي روائي متمكن

  :نشأة الروایة الجزائریة

ایة فن من فنون النثر، یرجع ظهورها إلى     یرى بعض المؤرخین للأدب أنّ الروّ
ل إنسان على الأرض، لأنّ الإنسان بطبیعته یحب سرد القصص  ظهور أوّ

وعلى العموم فقد عرف العرب الروایة منذ العصر الجاهلي بدأ من . )2(وسماعها
فاصیل حیاتهم، كما القصص التي كانت تسرد أسلوب معیشتهم وحروبهم وتحكي ت

ها عرفت ضعفا عندهم في  عرفوها أیضا في صدر الإسلام وفي العصر الأمویلكنّ
العصر العباسي، شأنها شأن الفنون الأخرى حتى أن أغلبها كانت تكتب باللغة 

  .العامیة

وقد عرفت مصر أیضا هذا الفن على عهد المغول وعصر الممالیك، ومن المأثور 
  .لمحمد حسین" زینب"، وروایة "لیلة ولیلة ألف:"ذات الهمة : منها

  .وفیما یخص الغرب، فقد ظهرت عندهم منذ العصور القدیمة الأولى

وتطورت بتطور العصور والآداب، ففي العصور الوسطى مثلا، عرف الأدب مایسمى 
) م1170-1175(التي ظهرت في " دائرة جرایل"روایة : بروایات المائدة المستدیرة مثل

والتي تحتوي على " روایة الثعلب"عرفه الأدب البرجوازي ولكن تحت اسم وهذا نوع 
سبعة وعشرین جزءا، واستمرت من القرن الثاني عشر إلى غایة القرن الرابع عشر 

- 1924(والقرن السادس عشر، وفي القرن السابع عشر وبالضبط في الفترة ما بین 

                                       
  .548،ص1973النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة دار العودة ،بیروت ،لبنان،:لمحمد غنیمي هلا(1)
  .56، ص1988، 1فنّ الروایة العربیة یبن خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، بیروت،ط: یمنى العید- (2)
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أربعة أجزاء، تناولت  وهي تحتوي على) لاستري(ظهر ما یسمى بروایة ) م1606
الحیاة الاجتماعیة بكثیر من المغامرات و المفاجآت، وفي القرن الثامن عشر كتب 

  .روایة مذكرات رجل نوعي، وقد ضمنها عدّة أجزاء" بریفوس"

ر الفن الروائي، ونما نموا لم تعرفه العصور السابقة  ا في القرن التاسع عشر فقط تطوّ أمّ
التاریخیة و أغرز القرون إنتاجا للأدب وذلك من خلال لأنه كان من أزهى العصور 

علاقات التأثر والتأثیر بین الأمم، والاحتكاك والتبادل في نضج الأدب وتقویمه عامة، 
أسهموا في نضج الحركة  )1(والروایة خاصة فقد ظهر بألمانیا مثلا فلاسفة ونقاد وأدباء

كما شهدت " جوته"و" شیلر"هؤلاء الأدبیة بعدما عرفت ركودا دام قرونا، ومن أمثال 
بعنوان ) م1869-1864" (تولستوى" روسیا إنتاجا روائیا غزیرا، ومن ذلك ما كتبه

كتب روایته النفسیة بعنوان ) م1877(وهي روایة تاریخیة وفي عام " الحرب والسلام"
الروایة وقد كان لفرنسا مركزا ثقافیا موحد، ویكفیها فخرا أنّ واحد من عمالقة " أتاكونین"

كوخ "ینتمي إلیها وهو شكسبیر في أمریكا ظهر ما یسمى بروایة المغامرات مثل روایة 
وعلى العموم فقد جاءت الروایة في هذه القرون الأخیرة كردّ فعل على  )2("العم التوم

الظروف التي كانت سائدة من نظرة مثالیة للأشیاء تعتمد أساسا على الواقع، وعلى 
ا في الغرب العربي فقد ظهرت الروایة ومع مطلع تقدیس الفرد والاه تمام بتجربته أمّ

  )3(.الستینات في لیبیا، وفي التسعینات بالجزائر وموریطانیا

ومن الواضح إذن أن أزهى مراحل الروایة هي مرحلة القرن التاسع عشر، أین عرف    
حركات الترجمة  وقد ساعدت. تهافت وتسارع الكتاب والشعراء للكتابة في شتى المیادین

والتبادل الثقافي السریع بین الشعوب على الاتساع الكبیر لفت الروایة على وجه 

                                       
  .69، ص1998، 1فن النشر المتجدد،ط: عبد الرزاق حسین(1)
د محمد(2)   .32، ص1989ائیین العرب، الجزائر، وتأثیرها عند الرو الروایة الإنسانیة : أحمد سیّ

  .14،ص1997، 11محلة ثقافیة إبداعیة تصدر عن الجاحظیة، ع: التبیین(3)
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مصطفى لطفي "مغامرات تلیماك وترجم : مثلا" رفاعة الطهراوي"فقد ترجم . الخصوص
وتوالت " البؤساء" رائعة فیكتور هیجو" حافظ ابراهیم"وترجم " بول"قص " المنفلوطي

غیر أنها في أغلبها لم تستطع الخروج عن إطار المحاكاة والتقلید المحاولات بعد ذلك 
  .للغرب أو النسیج على طریقة القدماء

ل روایة عربیة مضت عبرت عن الروح العربیة الخالصة هي روایة  لمحمد " زینب"و أوّ
م، فیها إبداع من حیث الموضوع وحتى الأسلوب 1913حسین هیكل والتي ألقاها سنة 

الأسس الإبداعیة والفنیة للروایة الحقة، ثم تأتي محاولات أخرى عدیدة وارتكزت على 
  )1(.، ویومیات نائب في الأریاف"لطه حسین"شجرة البؤس، الأیام : مثل

وبعد الحرب العالمیة الثانیة التفت الأدباء الجزائر إلى الفن حیث ظهرت روایات    
لة یمكن اعتبارها بدایات ساذجة للروایة الجزا ئریة سواء في موضوعاتها أو في مطوّ

حیث بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي وجدیة في الفكرة والحدث (بنائها الفني
  2.)والشخصیات والصیاغة

فالحدیث هنا عن الروایة الجزائریة یقودنا حتما إلى الحدیث عن الروایة الجزائریة     
ثر على المستوى الثقافي قبل المكتوبة باللغة الفرنسیة، وهذه الأخیرة كان لها الأ

وسبب التأخر الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة وهیمنة الروایة . الاستقلال
  :الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة راجعا إلى اعتبارات عدّة أهمها

توفر كتابات ناضجة وجادة مكتوبة باللغة الفرنسیة، التي أسهمت بشكل واضح  -
الروائي وهذا راجع إلى الإطلاع والتفتح على الثقافة الأجنبیة والفرنسیة  في تكوین الفنّ 

قطعت (خصوصا رغم أنّ كتّابها جزائریون احتلوا الساحة الأدبیة بأعمالهم الروائیة التي 

                                       
  .162.160، ص ص1993حامد حنفي داوود، تاریخ الأدب الحدیث، الجزائر، - (1)

  .195م، ص1995، 2الجزائر، طفي الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، : بلقینة عمر-2
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نما على  أشواطا كبیرة، وحققت إنجازات فنیة ضخمة لا على المستوى المحلي وحده وإ
 1.)المستوى العالمي كذلك

ه لم یعهد الأدب الجزائري أدباء  هیمنة - الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، أنّ
اقین في میدان الروایة، في قرون مضت على غرار  كتبوا باللغة العربیة وكانوا سبّ

فالروایة  )...فنشأتها كانت نتاج تأثرها بالروایة الأوروبیة(الذین كتبوا باللغة الفرنسیة 
ة وفكریة في حضارتهاالعربیة ومنها ال   2.جزائریة لم تنشأ من فراغ لأنها ذات تقالید فنیّ

فالروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة والتي رفضتها ظروف تاریخیة لم تمنع     
هذا الأدب من تأدیة رسالته للشعب الجزائري، والذي عبّر أصدق تعبیر عن الهموم 

موجزة، كما استطاع الروائي أن یطرح الروایة طرحا الأساسیة للجماهیر الكادحة بكلمة 
  .مساندا للثورة

فالروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة كان لها الانعكاس لكل الأوضاع التي     
عاشتها الجزائر، وهذا الانعكاس یبرز الهام، الكاتب الذي یمزج بین الواقع والخیال، 

ه نظرة فنیة والتي تصب ف اس، وفضلا عن الوسیلة  التعبیریة حیث تتخللّ یه أفكار النّ
المستعملة أي الفرنسیة التي أفردت وجودها وتفردت بأسلوبها وشكلها في طریقة 

  .3التعبیر، كما وجد فیه نضجا وتمییزا

ومن بین الكتاب الجزائریین الذین كتبوا باللغة الفرنسیة واحتلت كتاباتهم الساحة     
الدار "في ثلاثیة " محمد دیب"ي العالم العربي، الكاتب الأدبیة وكان لها صدى ف

                                       
اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، البحث في الأصول التاریخیة والجمالیة، الشركة الوطنیة : واسیني الأعرج-1

  .82،ص1،1986للكتاب، الجزائر، ط
د محمد، الروایة : سان رویال-2 ة للكتاب، وتأثیرها عند الروائیین، المؤسسة الوطنی الإنسانیةفي كتاب أحمد السیّ

  .67،ص1الجزائر، ط
د محمد، مرجع سابق، ص: سان رویال-3   .68في كتاب أحمد السیّ
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كاتب " "مولود معمري" "مولود فرعون" "مالك حداد"وكذا " النول" "الحریق" "الكبیرة
التي عالج فیها القضیة الوطنیة وهذا لا یمنعنا من " نجمة"في روایته المشهورة " یاسین

ة باللغة العربیة، وما هي أسباب محاولة الكشف عن حالة الروایة الجزائریة المكتوب
  تأخر ظهورها في الجزائر؟

والبحث فیما إذا كانت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة ترقى إلى المستوى     
  الفني و الإبداعي للروایة العربیة الجزائریة؟

ریین إن الظهور المتأخر للإنتاج الروائي العربي الجزائري، وصمت الكتاب الجزائ   
( الطویل تفسره الأوضاع السیاسیة والثقافیة التي كانت سائدة في الجزائر المستعمرة

ولما كانت اللغة الفرنسیة تعتبر اللغة الرسمیة في البلاد العربیة واللغة العربیة هي اللغة 
  1.الأجنبیة

وایة هذه الظروف التي أثرت على الثقافة الجزائریة، والتي أدت إلى تأخر نشأة الر     
  الجزائریة

ماتزال طالبة بكرامتها واسترجاع شخصیتها التي (لان الجزائر كانت في هذه الفترة 
  2).حاول الاستعمار الفرنسي تغیبها وطمس معالمها

لها   :وذلك بتطبیق سیاسة مستهدفة لمقومات الشعب الجزائریة وفي أوّ

العنصر  محاربة اللغة العربیة كظاهرة اتصال وتواصل بشتى الأشكال وهي -
  .الفعال والمرأة العاكسة لها

                                       
  .72، ص1تطور الأدب القصصي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط: عایدة أدیب سامیة-1
  .47ص، 1الروایة  في الجزائر، الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط إتجاهات: واسین الأعرج-2
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ر الذهنیة العربیة، كما عمل  - وفرض لغة فرنسیة بذیئة لا تسهم أبدا في تطوّ
قانون ینص (المستعمر على إصدار قانون یعتبر من أحط القوانین التي أصدرها وهي 

على استبعاد دراسة الأدب العربي بجمیع فنونه، لیجعل من اللغة العربیة مجردّ لغة 
، إضافة إلى هذا لم یجدوا أمامهم نماذج 1)رسمیةتتعامل بها في الإدارة والاتصالات ال

أدبیة جزائریة یقلدونها وینسجون على منوالها، كما كان الأمر بالنسبة للكتاب باللغة 
دة في الأدب الفرنسي   .الفرنسیة الذین وجدوا تراثا غنیا، ونماذج جیّ

والإدارة لكن كل هذه الحواجز والضغوطات لم تقف حجرة عثر أمام الوعي القومي     
الشعبیة لأن الأدب الجزائري كان مكتبة لما له من خصائص عربیة جدیدة وتختلف 
عن آداب الأقطار الأخرى، ولم یؤثر الاستعمار على التعلیم والثقافة ولم یقدم الكتاب 

  2.بالجزائریین أدبا له

ن فرنسا ولكنهم فرضوا أدبا حرا ومتحررا، أدبا ذاتیا لم یكن تابعا للأدب الفرنسي، لا  
حاولت نسفها بواسطة الإغراءات المادیة، ومحاولة ترسیخ أفكار في الذهنیة الجزائریة 
سان العربي  لكي تصد لشعب الجزائري عن ثقافته، ودینه وقیمه الأخلاقیة، وتبدیل اللّ

سان الفرنسي واختلفت المفاهیم وتعددت وجهات النظّر حول تحدید نشأة الروایة . باللّ
م 1967كل مضبوط وغابت الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة منذ سنة الجزائریة بش

" لتعویض فترة السبعینات هذه الفترة التي مثلت البدایة الأولى للروایة الجزائریة یقول
ذن لیس سرا أن نطلق على السبعینات " واسیني الأعرج عقد ) م1970-1980(وإ

فقد شهدت هذه الفترات السابقة من تاریخ  الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة،

                                       
  .197، ص1995تطور النثر الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائریة،: عبد االله الركیبي-1
  .47، ص1تطور النثر الجزائري، الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: عبد االله الركیبي-2
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الجزائر على الإطلاق من انجازات سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو 
  1).ثقافیة، فكانت الروایة تجسیدا لذلك علیه

ل كتابة ظهرت على یدّ : فهناك من یرى أنّ       1935سنة " محمد عابد الجیلالي"أوّ
أحمد رضا " ل كتابة روائیة مكتوبة باللغة العربیة هلفي حین یرى البعض أنّ أوّ 

م التي كتبها بالحجاز وقدمها للمرأة 1947سنة " غادة أمّ القرى"بعنوان " حوحو
من نعم ...من نعم العلم ...إلى تلك التي تعیش محرومة من نعم الجن( الجزائریة قائلا

  ..).الحریة إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود

حكایة العشاق في الحب والاشتیاق  1849وهناك من یرى أنّ أول عمل كتب سنة     
د محمد بن براهیم    ".مصطفى"م المدعو الأمیر 1806المولود في الجزائر سنة "للسیّ

والتي " عبد المجید الشافعي"الطالب المنكوب بقلم "ثم جاءت محاولة أخرى بعنوان     
حالة طالب في تونس سقط في حب فتاة كاد یؤدي به م وهي تصور 1951كتبها سنة 

والتي ألفها سنة " محمد المنیع"للروائي " صوت الغرام"إلى الإغماء وكذا روایة 
وقد أقر النقاد أنّ فترة السبعینات تعد البدایة، الفعلیة للروایة الجزائریة . م1967

سس فنیة صحیحة، باعتبار المكتوبة باللغة العربیة والمعتمدة في هیكلها البنائي على أ
  2.أنّ الروائیین تمكنوا من أن یكتبوا روایات ناضجة

فالراویة في هذه الحقبة الزمنیة تناولت قضایا وطنیة، ومن هنا اكتملت الروایة من     
حیث أسالیبها ومضامینها وحققت بنائها الفنيّ، ومن بین الأسماء التي ذاع صیتها في 

عالج " ریح الجنوب" م روایة 1971بلغة عربیة وكان سنة الساحة الأدبیة الجزائریة 
فیها موضوع الأرض والمرأة على حد سواء وكانت الروایة بمثابة خطاب سیاسي یدعو 

                                       
  .197،ص1995الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الأدبفي : عمر بن فنیة-1
  .197في الأدب الجزائري الحدیث، ص: ةقینعمر بن -2
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وتمیزت بطابعها الكلاسیكي فتمحورت حول بلورة قیم الحدث . فیه إلى الإصلاح
ع المذلة عن السیاسي الذي كان یلوج بآمال واسعة للخروج بالریف من عزلته، ورف

الفلاح، ورفع كل أشكال الاستغلال عن الإنسان، وفي هذه الروایة یعكس الصراع بین 
  1.التقدم والتخلف، العلم والخرافة، بین التحررّ والاستغلال

فالروائي الجزائري كان بحاجة للتحرر من القیود التي كانت تكبله وتمنعه من أن     
، ومتشبعا بأصوله العربیة، لأن الروایة كانت تعبر ینتج أدبا نابعا من قناعته الفكریة

عن الحیاة الیومیة للفرد الجزائري وعن مشاكله والتصویر بدقة عن كفاحه ضدّ العدو، 
والذي أراد قهر جزائریة الجزائري وتحویله إلى إنسان غربي الفكر، فالروایة لیس ثوبها 

هذا الالتزام خطت الروایة خطوات الواقعي وذلك بالتزامها بالثورة والواقع الثوري، وب
في " طاهر وطار " واسعة بأسلوب عربي شیق، وبالتالي ظهرت أعمال أخرى كأعمال

فهذه الأعمال كانت ذات توجه سیاسي إیدیولوجي أیضا " الزلزال" "الاز"أعماله الروائیة 
  ".مرزاق بقطاش"بالإضافة إلى روایة الظهیرة ل" رشید بوجدرة"روایة التفكك ل

د وصلت الروایة التي كانت عربیة في عبقریتها مضطهدة من طرف الاستعمار الذي وق
ها بدت تغدو في الحیویة والدینامیكیة مما  یرید اضمحلالها من القطر الجزائري، إلاّ أنّ
جعلها أداة للكفاح وسلاح ضدّها في التفتح والانطلاق، بمعناها الواسع وكیف وهو حرّ 

  .2صورة الفوتوغرافیة الحقیقیة لواقع الشعب الجزائريطلیق في بلاده، فكانت ال

  

  

                                       
  .199المرجع نفسه، ص -1
اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، البحث في الأصول التاریخیة والجمالیة، الشركة الوطنیة : واسیني الأعرج-2

  .82م، ص1986، 1للكتاب، الجزائر، ط
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  :موضوعات الروایة الجزائریة/3

لقد كانت الحركة الأدبیة ذات صلة بالوضع الوطني عامة والاجتماعي خاصة، وقد   
ة و صدى  ، حیث كان الأدیب دائما ضمیر الأمّ واكبت أحداثه وسایرت مستجداتهّ
 ، همومها و آمالها و لسانها،المعیر عن معاناتها وطموحها یرصد جوانب الخیر والشرّ

زمان مواكبا أحداثها إما واصفا لها أو  فالأدیب مرآة مجتمعهفي كل عصور في كل
فینغمس في عمق مجتمعه تشغله قضایاه المختلفة، وبذلك نجد . ناقدا أو متأثرا بها

الروائیینمن مختلف مناهل مجتمعاتهم و أراضیهم فسخروا أقلامهم للتعبیر عن هذه 
نت الروایات بموضوعات مختلفة منها اسیة الاجتماعیة والسی: الأوضاع، وبذلك تلوّ

  .والتاریخیة وحتى العاطفیة

  :الثورة/ أ

إن الثورة الجزائریة من أهم المواضیع التي كانت حاضرة، و یشكل ملحوظ في     
فقد كانت نبغا عذبا و أنشودة  «الروایة حیث كانت المنیع الذي نصل منه معظم الرواة 

  .1»في الأفئدة  المضطربة عزما و إصرارا في مواجهة الاحتلال الفرنسي

یتضح لنا أن موضوع الثورة الذي یحضر في الروایة خاصة الجزائریة ، ذلك راجع    
لطابع، الوضع الوطني الذي كان یتمیز به، كذلك جاء الأدباء الذین فرضت علیهم 
الكتابة بمثل هذا النوع من المواضیع فكان الغرضالأساسي في مثل هذا إیقاض الوعي 

  .عزیمة في نفوسهم وطرد الاستعمارلدى الجزائریین ، و بعض روح ال

" الطاهر وظار وعبد المالك مرتاض ، مرزاق بقطاش " ومن بین هؤلاء الروائیین   
فعالج كل منهم موقفه الایدیولوجي وسط إطار زماني و اجتماعي بقلم الثورة، وتحت 

                                       
  .22م، ص1982دراسات في القصة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : عمر بن فینة-1
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و منهم من كان تحت " محمد عرعار العالي" و " مرزاق بقطاش" إمضاء الاستقلال 
ظروف الثورة أدت إلى إنشاء الملاحم "ة الاستعمار فعایش أحداث الثورة فكانت وطأ

الشعریة منها إلى الكتابة الروائیة، التي تتطلب معاناة أعمق ونظرة أشمل وتجربة فنیة 
  1.أكبر

وبذلك عبر الروائي من خلال إبداعه على مشاركة شریحة من الشرائح الاجتماعیة     
تركوا مقاعد الدّراسة وضحوا بالنفس والنفیس، فداءا للذّل والمهانة  وهي فئة الطلبة الذین

التي تهتم إلى حدّ كبیر بالثورة " ثار وثور" "اللاز"روایة : ومن بین هذه الروایات نجد
ن كانت الثورة   .وإ

في آخر الأمر إطار زماني أو اجتماعي، یعالج الكاتب من خلاله موقفا إیدیولوجیا    
ل  " محمد عرعار"أو والموت والخلود، كما فعل " اللاز"في روایة " هر وطارالطا"كما فعّ
عبد المالك "وشؤون الاستعمار والحضارات والحب كما حاول ذلك " الطموح"في روایة 

التي " طیور في الظهیرة" "نهایة الامس"وبعضها ك" ثار وثور"في روایته " مرتاض
ي منها الشعب الجزائري والطبقات عالجت آثار الثورة الاجتماعیة والنفسیة، الت

  2المحرومة خاصة

  :الأرض/ب

تعتبر الأرض نقطة التصاق بالإنسان، لأنه نمى بین ربوعها وفوق ترابها حیث     
كانت مصدر رزق كثیر من الشعوب، ولهذا وظفها الأدیب الجزائري في العدید من 

                                       
الروایة العربیة الجزائریة بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة للكتاب، الشركة الوطنیة للنشر، : محمد مصایف-1

  .08م، ص1979الجزائر، فیفري 
  .23الجزائریة المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صالقصة : عبد المالك مرتاض-2
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نّ سلطات الاحتلال تمثل الهدف الذي سعى من أجل تحریره خاصة وأ روایاته، لأنها
  .حاولت الفصل بین الشعب والأرض

فمزقت روحه المتشبه بالأرض، أرض العزة والكرامة أرض الملیون ونصف الملیون     
رة تلك الأحداث والوقائع، فكانت  شهید، فجاءت الروایة مترجمة لهذا الإحساس مصوّ

د وتمزق أو كفاح ومقاومة  الأرض المسرح الذي دارت فیه مختلف الأحداث من تشرّ
فالأرض مصدر إلهام لمعظم الأعمال «فتنبعث هذه الروایات من تجربة معایشة 

  1.»الأدبیة

ر لنا في روایة      ابن القاضي " ریح الجنوب"فنجد عبد الحمید صدوقة یصوّ
وكذلك روایة الزلزال . الإقطاعي یضحي بأغلى شیئ مقابل الحفاظ على ممتلكاته

الذي كان یهدف من خلال هذه الروایة إلى بیان الحالة المأسیة التي " الطاهر وطار"ل
 .2"مدینة قسنطینة"ن الجزائر ككان یعیشها الشعب في المدن الكبرى من مد

  :الإقطاع/ج

لقد جاء موضوع الإقطاع في الروایة الجزائریة كنتیجة حتمیة ملازما لموضوع     
الأرض، حیث لا یمكن الحدیث عن الإقطاعیین الذین كیلوا الفلاحین الجزائریین بقیود 
الاشعلال والإهانة وقد سیطرت الطبقة الإقطاعیة على الطبقة الفقیرة واستحوذت على 

حون الصغار إلى بیع أراضیهم أو رهنها للكبار معظم أراضیها، حیث اضطر الفلا
رهاق المحتل كامل الفلاح  الإقطاعیین بسبب الفقر وقلة العتاد وتراكم الدّیون وإ
ا أدى إلى استقطاب أنصار الكتاب الجزائریین وتسلیط الضوء علیها  بالضرائب، ممّ

في " وقةعبد الحمید بن هد"ومعالجتها كموضوع متماشي ومتزامن مع الأرض فنجد 

                                       
  .24مرجع سابق،ص: عبد المالك مرتاض-1
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نموذجا للطبقة الاقطاعیة، والصراع " باین المحزي"یقابل الإقطاع " نهایة الأمس"روایته 
  .القائم بینه وبین البشیر الرامي في مشاریعه إلى إصلاح الأوضاع

  :المرأة/د

، . لقد كان موضوع المرأة من أهم المواضیع التي سالت بها الأقلام     فهي الأمّ
یقة فبعدما كانت المرأة ضحیة مجتمع ینهال علیها بسبب الأخت والحبیبة والصد

العادات والتقالید والتهمیش والاستصغار وبعدما تمكنت وبشق الأنفس أن تتخلص من 
مخاوفها الكامنة، وفقت مساندة الطرف الآخر في كفاحه فأبتت قدرتها على القیام 

لا یخلو همة عن دور بالمهمات الصعبة وبصدارة تلعب دورا فعالا وایجابیا للثورة 
الرجل، فاكتسبت ثقة في النفس ووضعت لنفسها طریقا في وسط مجتمع یسوده 
التخلف، والقمع، وحتى هنا خصّصت لها شاسعة على أرضیة الروایة خاصة في فترة 

  1.السبعینات

تعالج امرأة تمكنت من مواكبة مسیرة النضال محققة لنفسها " زهور وتیني"فنجد    
الاعتزاز والكرامة في ظل التجربة، وتمكنت من فرض وجودها في كل المجالات، 
كعنصر فعال لا یمكن التخلي عنه، وقد بینت لنا زهور الدور الذي لعبته المرأة في 

اطنة البسیطة مكافحة بلسانها فتتجلى كل كفاحها بجانب الرجل حیث نجد هذه المو 
: طموحاتها وأمالها التي تصبوا إلیها أمام العمل الثوري النضالي وذلك في قولها

أمانینا الصغیرة یجب أن تصبر أمام مبدأ المحافظة على اللغة العربیة والقیم الوطنیة «
أن لا نبخل بما  الظروف تحتم علینا... ثم أنه لیس هناك مجال لإتمام التعلیم الیوم

2.»تعلمناه

                                       
  .204نفس المرجع السابق،ص:  عبد الحمید بن هدوقة-1
  .204المرجع نفسه، ص-2
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  الفصل الثاني

تشرفت "التجلیات النفسیة في روایة 
  برحیلك
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  :ملخص الروایة

تشرفت "صدرت في الآونة الأخیرة عن دار القضاءات بالأردن روایة بعنوان    
الكاتبة الجزائریة فیروز رشام وهي تتحدث عن المخلفات النفسیة والاجتماعیة " برحیلك

الإرهاب والتطرف الدیني على المجتمع الجزائري، وكذا العبء الأسري ومعاناة المرأة، 
وهي زاخرة بالمواقف . ما بالمرأة وعواملها المربكةومسائل أخرى ذات صلة وشأن دائ

  1.والعواطف الإنسانیة المتناقضة النبیلة من جهة، والقاسیة والمتوحشة من جهة أخرى

صفحة، ترصد وبكثیر من الجرأة التغیرات الفكریة  244الروایة التي تقع في     
یة السوداء وما بعدها والسلوكیة التي حدثت في المجتمع الجزائري خلال الفترة العشر 

التي عانت من شتى أنواع القهر النفسي " فاطمة الزهراء"من خلال شخصیة المعلمة 
. والاجتماعي بدءا من العنف الجسدي والمعنوي الذي تسبب فیه الأخ ومن بعده الزوج

الجنس : كما تتطرق الكاتبة على مدار فصول الروایة إلى ظواهر أخرى الحساسیة مثل
وتحاول معالجتها وفق السیاقات  رطان الثدیوالخیانة الزوجیة والطلاقوالحجاب وس

تقول الكاتبة فیروز . مختلفة في حیاة وشخصیات الروایة وعن الجو العام لهذا النص
هذه الروایة لیست فقط قصة المرأة عانت من العنف الأسري رضخت لقوانین "رشام 

العمیقة التي حدثت في بنیة  المجتمع الذكوري، إنما هي روایة ترصد التغیرات
. المجتمع الجزائري والتحولات التي مست مفاهیمه وثقافته وسلوكه الیومي بعدها

وقد عالجت عدة أوجه . استفعل التطرف الدیني في فترة العشریة السوداء وما بعدها
ومصادرة حقها . من المعاناة المرأة بدء بالعنف الجسدي والمعنوي واستقلالها مادیا

وعدم الاكتفاء . وكذا مسائل أخرى كالحجاب. لتعبیر عن رأیها، وعلاقتها بجسدهافي ا
الجنسي وهشاشة مؤسسة الزواج، والطلاق أما عن الظاهرة التطرف الدیني التي 

                                       
  .تشرفت برحیلك، جریدة الوطن" الروائیة فیروز رشام تصدر:وفنون  ثقافة-1
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أن التطرف لم یفسد فقط للعقلیات والسلوكیات بل أریك «: تناولتها فتقول الكاتبة
عقل، وأزم وضع المرأة بشكل كبیر، وأن العلاقات الاجتماعیة وعقدها إلى حد لا ی

مشاكل كثیرة وانقسامات خطیرة حد تحظى العائلة الجزائریة بسبب الفهم الجدید للدین 
حیث لا یتفق علیه جمیع أفراد الأسرة الواحدة مؤكدة أن التدین بشكله الجدید مظهري 

  .»أكثر منه أخلاقي

بهم اللغوي أو شكلهم الخارجي لذا یتصرف بعض الأفراد بشكل مناقض تماما لخطا   
ما احدث الیوم لدیهم نوعا من الانفصام، وهي ترى من جهة أخرى أن التطرف الدیني 
طمس الحریات الفردیة البسیطة للرجل كالمرأة، والأخطر من ذلك أنه أثر بشكل سلبي 

ي وخطیر على تنشئة الأطفال، وأن المخلفات النفسیة والاجتماعیة للعشریة السوداء الت
  .عاشتها الجزائر لازالت تطفو نحو الأعلى، وأننا الآن نشهد على نتائجها الوخیمة

  لمحة عن الروائیة فیروز رشام 

العلوم تخصص قضایا  حاصلة على دكتوراه، فیروز رشام هي أستاذة في جامعة البویرة
بها وهي عضو في اللجنة العلمیة لقسم اللغة العربیة وآداالأدب والدراسات النقدیة، 

بجامعة البویرة رئیسة فرقة بحث دراسات في الأدب النسوي المغاربي التابعة لمخبر 
قضایا الأدب المغاربي قسم اللغة العربیة وآدابها جامعة البویرة أیضا هي مشروع بحث 

ورئیسة فرع الجمعیة ، »تداخل الأجناس الأدبیة في الأدب الجزائري المعاصر«
لى جانب روایتها  الجزائریة للدراسات الفلسفیة صدر " تشرفت برحیلك"بولایة البویرة، وإ

شعریة الأجناس الأدبیة في : الكاتبة، عن دار الفضاءات أیضا كتاب في النقد بعنوان
  ".الأدب العربي، دراسة الاجناسیة لشعر نزار القباني
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  التجلیات النفسیة في الروایة ودلالة البعد النفسي

  تمهید

روایة جریئة مفعمة بالمواقف " فیروز رشام"ل " برحیلك تشرفت"تعتبر روایة   
والعواطف الإنسانیة النبیلة، منها والمتوحشة حول معاناة المرأة العربیة في المجتمع 
ف الدّیني في السنوات الأخیرة، والذي سلبها ما  الذكوري، خاصة بعد استفحال التطرّ

یة والكرامة، فترصد لنا هذه  وایة التغیرات والسّلوكیات التي تبقى لها من بعض الحرّ الرّ
حدثت في المجتمع الجزائري خلال فترة العشریة السوداء من خلال شخصیة المعلمة 

فسي والاجتماعي، بدأ من العنف " فاطمة الزهراء" التي عانت من شتى أنواع القهر النّ
مادیا الجسدي والمعنوي الذي تسبّب فیه الأخ، ومن بعده الزوج، مرورا باستغلالها 

طوال سنوات خدمتها المهنیة، حیث استولى زوجها على رایتها من یوم ارتبطت به، 
وانتهاءً بالخیانة الزوجیة والطلاق، وفیما یلي سنتطرق ونوضح بعض المظاهر النفسیة 

  .ودلالتها في الروایة

ضمیر المتكلم، وكان هذا الضمیر طاغیا على " فیروز رشّام"استعملت الروائیة   
ما هذا دلیل على أن البطلة الأسلو  فاطمة "ب ومسیطرا على الأحداث والشخصیات، ربّ
فسي " الزهراء فس ومع الآخرین، سعیا إلى تخفیف الضغط النّ تمیل إلى الحدیث مع النّ

على ذاتها الحزینة المكبوتة والوحدة الموضوعیة الدّالة على استعمالها ضمیر المتكلم 
أؤمن بفارس ... أن أراه كل یوم حتى یطمئن قلبي كنت أحب  «تتمثل في قول البطلة 
  )1(»...إن كان لابدّ أن أتزوج فإنّي أختار هذا الشاب : الأحلام، وأقول لنفسي

                                       
  .17فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص (1)
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لني، وأنا مثله لا أشعر بوجود أحد «   وجدت نفسي أقرأ نفس ... صمتنا وأخذ یتأمّ
ا أیضا أحب أن... أنا هنا، تعال قبل أن یجلس أحد بجانبي: و أقول له... الصفحة
  )1(» ...فرحت لسماع ذلك... كنت أشعر بالفزع... قراءتها

م في الروایة یدلّ على شيء ما یوج في أعماق    فصیغة السرد بضمیر المتكلّ
من هواجس وأفكار وهذا ناتج عن قلق داخلي وردة فعل لحالة " فاطمة الزهراء"البطلة 

والمستقبل ما هو سوى رغبة جامحة الخوف والفزع الذي یساورها  وحدیثها عن الآتي 
في استثمار ما بقس من الوقت للاستمتاع بالحیاة وتحقیق كل الرغبات المتمثلة في 

  ".طارق"الزواج من حبیبها 

یرى علماء التّحلیل النفسي وعلى رأسهم فروید، أنّ القلق والتوتر ناتج عن حالة   
نات داخل نفسیة الفرد من ه والأنا العلیا (ego)، والأنا(id)و نفسیة سببها تنافر المكوّ

(super ego)   اه مما یؤدي إلى سوء حالته وتوتره وشعوره بالعصبیة وهذا ما سمّ
وایة في قلق وتوتر " القلق العصابي"فروید  فنجد أنّ فاطمة الزهراء من خلال هذه الرّ

عیة مستمر، خاصة بعد ما أمرها أخوها فؤاد بالتّستر ولبس الحجاب والوحدة الموضو 
لم أسمع شیئا مما ... رفضت الذهاب إلى الثانویة لأني كنت منهارة «الدّالة على هذا

... بلغ توتري ذروته... قاله الأساتذة في ذلك الیوم، بالي مشغول   وقلبي مكسور
فقدت كلّ تركیزي، فعقلي یسرح ویمرح في المروج، ولا أكاد أحفظ قاعدة أو معلومة 

لغرفة قلیلا وبقیت أتنصّت مع جمیلة ووجع الخوف قد فتحت باب ا... حتى أنساها
ا لحیاة فاطمة الزّهراء فنجد أنّ جون  )2(»...شدّني وهذا ما جعل الملل والیأس عنوانً

یرجع هذا النوع من الشعور إلى نمط سلوكي لم یتوفّر له ) م1958-1878( واطسون
  .تعزیز اجتماعي إیجابي

                                       
  .17فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص (1)
  .76فیروز رشّام، تشرفت برحیلك، ص  (2)
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إنّ التحلیل النفسي هو طریقة للعلاج الطبي لمن یكابدون " :یقول فروید  
اضطرابات عصبیة أي أن الكبت عند فروید یحدث فیا لأصل عن صراع بین رغبتین 
متضادتین وذكر نوعین من الصراع بین الرغبات ویحدث إحداهما في دائرة الشعور 

هذا هو الحل وینتهي بحكم النفس في صالح إحدى الرغبتین والتخلي عن الأخرى و 
فهنا  )1("السلیم للصراع الذي یقع بین الرغبات المتضادة، ولا ینتج عنه الضرر النفسي

فسوف نبیّن مدى خوف فاطمة الزهراء من قهر والدیها بعد فراقها لهما والوحدة 
و هذا  )2(»...سیموت أبي وأمي قهرا إن فعلت هذا «الموضوعیة الدالة على ذلك هي 

ها بین نارین وهو صبرها و شدّة تحملها على فراق حبیبها وخوفها من قهر  یدل على أنّ
غم من حالتها النفسیة المتدهورة  وغضب والدیها علیها ومع هذا ضحت بأعزّ شيء بالرّ

قتلتني ... ماذا لو، ماذا لو«التي كل یوم تزداد تسوء وتضطرب وهذا لقولها في روایتها 
م تفكر بأفكار والاحتمالات خاطئة التي بحیث أصبحت كل یو  ! الاحتمالات البائسة

أدت بها إلى القهر والإحباط النفسي، والذي یتمثل في الوحدة الموضوعیة الدالة في 
لقد جرحته خیبت ظنه وظني أیضا، حسبك تحبینه یصدق أنه "الروایة وهي لقولها 

حیث وهذا دال على عدم موافقة أبیها لخطبتها ب )3("مقهور ومكسور بسبب موقفك هذا
قالت لما أخذها أنه مقهور نفسیا ومكسور خاطره على موقفها وعدم الوفاء بعهدها له، 

یابا، ونصف الوسادة  «. ودلیل قلقها ومعاناتها هي بقیت صامتة أهز نفسي ذهابا وإ
فهذا یعتبر قهر نفسي كبیر یتمثل في الأنا الذي  )4(»بین یدي ونصف الآخر في فمي

  .منع بعض نزاعات النفس من الظهور في الشعوریقوم بعملیة للكبت التي ت

                                       
  .10ت، ص .ط، د.سیغموند فروید، الموجز في التحلیل النفسي، د(1)
  .112،113فیروز رشّام، تشرفت برحیلك، ص  (2)
  .115م، ص 1986ه 1406، 4سیغموند فروید، الأنا والهو، ط(3)
  .125سیغموند فروید، مرجع سابق، ص(4)
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وبالرغم من الكبت والمعاناة التي كانت تعاني منها من ألم وفراق حبیبها وقهر والدیها 
آه كم أحبك یا "فهذا كله ذهب عندما رأت طارق والمقطع الدال على ذلك هو بقولها له 

  )1("لا تشفيطارق، لكني لا أرف كیف أقول لك هذا، فكلمة أحبك لا تكفي و 

  .فرؤیتها لحبیبها كانت أكبر فرحة لها نستها في معاناتها لفراقه لأیام طویلة  

ثم عند عودتها بدأت حالتها تسوء أكثر وتضطرب وبدأ المرض یكسوها لأنها   
وهذا بسبب خطبتها لرجل لا   كانت لا أكل ولا نوم ولا شرب من كثرة قلقها وسوء حالتها

من ناصر الذي یعرفه والدها والوحدة العضویة الدالة على ذلك ... تعرفه وكان زواجها 
لا تناثرت على الأرض لا أكل ولا " كنت نحیلة وازداد نحولي للجلد فقط یلم العظام وإ

فهنا بدأ خوفها " نوم ولا شرب ولا كلام ولا وعي، بشيء الأیام تجري والعرس یقترب 
یة حیاة تعیسة فسوف تقع في عذاب من أن تتزوج رجل آخر فهي كانت متیقنة أنها بدا

أقسم علیك یا أبي أقسم "كبیر معه و الوحدة العضویة الدالة على ذلك في الروایة هي 
علیك خلصني من عذابي، افسخ خطوبتي قل لهم أنني لا أرید الزواج، سأموت إن 

  ! تزوجت هذا الرجل سأموت

كثیر من المشاكل ومن كان رد أبیها علیها بأن تتزوج بالغصب لأنها سببت له ال  
ثمة ازدادت حالتها النفسیة تسوء أكثر وأكثر وهذا ما كان تهدید أخویها لها وأبیها على 
تقریر مصیرها ثم أخذوها إلى الطبیب وفي طریقهم رأو طارق فكانت فرحتها كبیرة 

ا أفیقي بعدما أصابها " والمقطع الدال في الروایة على فرحتها هو  زهرة یا زهرتي هیّ
حظة كانت جمیلة في منتهى " الت بسعادة أفقت على ید مرتعشةفق وهي في تلك اللّ

الخوف لأنه وقت الإرهاب فكان خوفها الأكبر من أخوها فؤاد فعندما ودّعها طارق 
أوصاها بالأكل والشرب والنوم فعند ذهابها إلى البیت، أكلت وغرقت في نوم عمیق 

                                       
  .115،114فیروز رشّام، تشرفت برحیلك، ص (1)
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لها والمقطع الدال في الروایة على ذلك        كان هذا كله عندما رأت حبیبها فارتاح با
ارتاح بالي لرؤیته فلو افترقنا، وبقي معتقدا أني تخلیت عنه وأنني لمتُّ قهرا مدى " 

ثم تزوجت فكان زواجها بالغصب، وكان فاشلا لأنها لم تتزوج عن حب  )1("حیاتي
  .فتزوجته إرضاءً لوالدیها فقط

ل تزداد یوما تلو الآخر، مع أهل زوجها ذهبت إلى بیت زوجها وبدأت المشاك  
بقینا " وزوجها أكثر لأنه لم یتقبل فكرة العمل فبدأ یضربها والمقطع الدال على ذلك هو 

نتشاجر وضربني عدة مرات لا هاتف ولا مرسول یمكن أن یوصل الخبر إلى أبي 
ورة وطبعا أمه تلومني على طول لساني وتذكرني أن مكان المرأة في بیتها ولا ضر 

 .فعاشت المسكینة في یأس وظلم وقهر نفسي شدید" للعمل 

یزداد تأزم الموقف لدى فاطمة الزهراء حین تملكتها غیرة شدیدة عندما أدركت 
أن طارق الذي كان حبیبها تزوج وله رضیع فتغیر لونها، وانقطعت أنفاسها، وفقدت 

ئما أن یكون لي وأن أكون شعرت بغیرة لا تطاق، لأنني أردته دا"...قدرتها على الكلام 
وهذه الغیرة ناتجة مما یسمى بحب التملك، وهو أن یكون لها وحدها ولا ترید  )2("له

  .أحدا المشاركة فیه، رغم بعدها عنه

وهناك حالة نفسیة حین فاض غضبها عنه، عندما طلب زوجها ناصر أن توقع   
ت فيَّ النار وخرج لهیبها من اشتعل"...على وثیقة رسمیة لیتمكن من الزواج بامرأة ثانیة 

ینة والانفعال هذا مولد من الكبت الذي یظل  )3(..."أنفي وأذني، الآن أنا من أصبح تنّ
حة في . كامنة في اللاّشعور متحفّزة بالظّهور بالقفز إلى الشعور متمثلة في رغبتها الملّ

  .ارفض القهر والظلم الواقعین على المرأة منذ اقتران الخطیئة الأولى به
                                       

  .132،133فیروز رشّام، تشرفت برحیلك، ص (1)
  .213فیروز رشام تشرفت برحیلك، ص)2(
  ..216رشام، تشرفت برحیلك، صفیروز )3(
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فزهرة تجد نفسها أمام ) المجتمع(ثمة علاقة جدلیة تبیّن فاطمة الزهراء والآخر   
اختیار صعب یدفعها للبحث عن ذاتها من خلال مواجهة هذا الآخر أو بالأحرى 
الصدام معه وذلك حین عرضت علیها صدیقاتها بفكرة أن تنشر قصة حیاتها بإلحاح 

ا فهي تواجه صراع داخلي بین أن تبقى للتعبیر عن آلاف النساء المقهورات مثله
ر منه حیث تقول إلاّ أن . )1(" كنت أخاف من الخوف: "حبیسة الخوف والجبن أو التحرّ

ا في تدمیر حیاتها وتكتب  رت أن تضع حدا لهذه المخاوف التي كانت سببً البطلة قرّ
  .قصة حیاتها

ن كان الفن في رأي فروید    ل تلك الرغبات وسیلة لتحقیق الرغبات في الخیا"وإ
فالنص الروائي  )2("الأخلاقیة المثبطاتالتي أحبطها الواقع إما بالعوائق الخارجیة أو 

یحقق ذلك من خلال التأملات الشاردة لدى فاطمة الزهراء أو ما یطلق علیه أحلام 
الیقظة التي تصنعها في عالم غیر عالمها، ومجتمع غیر مجتمعها، تجد  فیه نوع من 

الثبات النسبي بما في هذه التأملات من حالة نفسیة عابرة تولد لدیها  الاطمئنان أو
شعورا بالخلاص الزمني وذلك بالانفتاح على عوالم جمیلة بلا ماضي ولا حاضر ولا 
مستقبل، فالزمن یقودها نحو السرور والمتعة حین تجعل ذاتها حلما جمیلا تصبح 

  .في كل الأوقاتتحكي حكایتها  صرحابمقتضاه بمثابة أسطورة أو  

وفي الأخیر تصالحت البطلة مع نفسها وتعافت من جل أمراضها النفسیة   
یمكنني القول الآن أنني تصالحت مع "والعقلیة والجسدیة بفضل الكتابة بقولها 

                                       
  .227فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص)1(
شاكر عبد الحمید وآخران، دراسات نفسیة في التذوق الفني، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، )2(

  .79، ص1997
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وعلى غیر المسار الرمادي للنص " تشرفت برحیلك"وجعلت لحیاتها عنوان)1("نفسي
  ".لحظة"بطلتها في الأخیر تلتقي بحبیبها طارق في تنهي الكاتبة أحداث الروایة بجعل 

وعلى صدره شعرت بجمرة الشوق : "... بعد شوق وطول انتظار حیث تقول  
یصعب تفكیك رموزها لیبقى السؤال عالقا  )2("الملتهبة تحترق في قلبینا بعد طول فراق

قاء حدث فعلا أم هو حلم طالما راود البطلة"   ".هل اللّ

  

  

  

                                       
  .241فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص)1(
  .243فیروز رشام، تشرفت برحیلك، ص)2(
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كان لهذا العمل الإبداعي أثر كبیر في تقییم حركیة الإبداع الجزائري التي   
غة  بالتیماتأصبحت تسایر الیوم حركیة الإبداع العلمیة، سواء تعلق الأمر  واللّ

  : والتصویر وبإمكاننا إجمال أهم ما توصلنا إلیه من خلال بحثنا في

جعل الروائي الجزائري الروایة مرآة عاكسة للأوضاع التي عاشها المجتمع  -1
 .الجزائري مازجا فیها بین الواقع والخیال

ها استطاعت أ التقهقرعلى الرغم من   -2  نالذي عرفته الروایة الجزائریة، إلا أنّ
 .تثبت وجودها في الروایة العربیة وحتى العالمیة

 .الروایة هي نوع أدبي ثري، وشكل تعبیري یصف حیاة وواقع المجتمع المعیشي -3
غة الفرنسیة هي رسالة للشعب الجزائري رغم  -4 الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ

 .الرفض الذي تلقته من التاریخ بالإضافة إلى أنها طرح مساند للثورة
الروائي الإبداعي الجزائري، وصمت الكتاب الجزائري  للإنتاجهور المتأخر الظ  -5

 .راجع إلى الأوضاع السیاسیة والثقافیة التي كانت سائدة في الجزائر المستعمرة
 .تعدّد تعاریف ومفاهیم الروایة وأخلاقها من دارس إلى آخر -6
نفسیة ترصد الحالات النفسیة التي تعاني منها روایة تشرفت برحیلك روایة  -7

.فاطمة الزهراء والمرأة العربیة ككل البطلة
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